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المناقشات
المحاضرة الأولى

السؤال: إذا رُبِّي الطفلُ في بيئة غنية فسوف يَنشَأ مختَلفًا بشكل كبير عن طفل آخر أُهمِل أو نَشأ في ملجأ للأيتام أو ما يشبه ذلك. فما الفرق؟
الإجابة:

دعْني أبدأ بحالة بسيطة متَّفق عليها في علم وظائف الأعضاء. ولْنأخذ القطَّ مثالا، حيث يُشبِه نظامُ الإبصار عنده نظامَ الإبصار عند الإنسان شبهًا كبيرا، ونحن نَعرِف الآن الشيءَ الكثير عن التركيب العضوي والعصبي لنظام الإبصار. فنحن نَعرف، مثلاً، أنَّ نظام لإبصار عند الثدييات يفسِّر الحوافزَ البصرية في شكل خطوط مستقيمة وزوايا وحركات وأشكال ذات أبعاد ثلاثة. لِنفترض الآن أنني رَسمتُ شكلاً معيَّنًا يُشبِه ذلك على السبورة. فإذا نظرتَ إلى ما رسمتُه فسيكون ما تراه شكلاً مُحرَّفا شيئًا قليلا. وبكلمات أُخر، فسيكون ما تراه شكلاً محرَّفًا لمثلَّث مجردٍ غير محرَّف. ومن شِبْه المؤكد أن هذا يصح عند الطفل أو القط المولودين حديثًا أيضا ـ فسيرى القط المولود حديثًا هذه الخطوط، بشكل مؤكَّد، مثلَّثًا محرَّفا. والحقيقة أنه توجد أشكال كثيرة جدًّا أكثر تعقيدًا من هذا الشكل.

وهذه أمور مدهشة. فأنت لا ترى ذلك الشكلَ كما هو في الحقيقة، بل سيكون ما تراه شكلاً محرفًا لشكلٍ مِثالٍ لا يوجد في الطبيعة، إذ ليس في الطبيعة خطوط مستقيمة.

ويقوم دماغُ الطفل أو القط المولود حديثًا بحوسبات بالغة التعقيد بسبب طبيعته التي هو عليها، ويَنتُج عنها هذا النوعُ من التفسير للعالَم الطبيعي، أي أن هذه الحوسبات عملياتٌ تَتِم داخل الدماغ من غير أن تَكون نتيجةً لنظرية واعية.

ولو أنك نَشَّأت قطًا حديث الولادة واضِعًا غطاءً على عينيه بحيث يَسمَح هذا الغطاءُ بمرور الضوء، لكنْ بدلاً من مرورِه بشكلٍ محدَّد، يَمُر مُشتَّتا، لاكتَشفتَ أنَّ نظام الحوسبة الذي أَشرنا إليه قد تعطَّل. لذا لن يرى القطُّ الأشياءَ إذا كَبُر، إن هي قدِّمت إليه في أثناء تَنشئته في ضوءٍ مشتت. وتوضِّح هذه المسألة حقيقةً عامة جدًّا عن الطبيعة الأحيائية للأعضاء. وهي أنه يَلزَم أن يوجد مُثيرٌ بِيئيٌّ كاف حتى يتاح للعملية المحدَّدة فطريًّا أن تتطور بحسب المسار الذي بُرْمجت كي تَسلُكه. والمصطلح الموافق لهذه المسألة هو "القَدْح"، ويعني أنَّ التجربةَ لا تُحدِّد كيف سيَعمل العقلُ لكنها تَقدحُه وحسب، أي تَجعلُه يَعمَل بطريقته الذاتية المحدَّدة قبْلا. وتُشبِه هذه الحالة حال السيارة. فأنت حين تُدير مفتاحَ السيارة فإنها ستَعمل بصفتها سيارةً، أي أنها لن تكون طائرة. ويعود سببُ ذلك إلى أنها صُمِّمت لتكون سيارة. أما لو لم تُدر المفتاح فلن يَحدث شيء أبدا. وبكلمات أخر، لا يَعتَمد النظامُ إلا على الكيفية التي صُنع بها، لكنْ يَلزَمه وجودُ القادح الملائم حتى يقوم بتنفيذ الشيء الذي صنع من أجله. فيجب أن يقدَّم لنظام الإبصار حَفْزٌ محدَّد كي يقوم بالعمليات التي صمم من أجلها.

دعني الآن أَلتفت إلى حالة معقَّدة قريبةٍ من الحالة التي أَورَدت. ولْنأخذ الحَمَلَ مثالاً هنا؛ فمن المعروف أنك إنْ نشَّأت حَمَلاً بمعزِل عن أمِّه فلن يُدرِك خاصيةَ العُمْق بشكل كامل. وأمُّ الحَمَل لا تُعلِّمه كيف يُدرِك العمقَ في الحالات الطبيعية.  بل إن هناك شيئًا ضِمْن التفاعل بين الحمل وأمه يُساعد النظامَ الإبصاريَّ للحمَل كي يَعمَل بالطريقة التي صمِّم كي يَعملَ بها. كذلك الطفل الذي يَنشأ في ملجأ للأيتام. فعلى الرغم من أنه ربما تُقدَّم إليه العنايةُ الطبية الملائمة والطعامُ المناسب وربما تَكون تجربتُه مع العالَم المادي من حوله تجربةً طبيعية إلا أنَّ من المحتمل أنْ تَكون قدراتُه محدودةً جدا. وأكثر من هذا أنَّه ربما يَسمَع اللغةَ طوال تلك الفترة بكيفية لا تَختلف عن الكيفية التي سيَسمعها لو رُبِّي في بيته. ومع ذلك فإنه لن يتعلم اللغة بصورة جيدة. ويصح الشيءُ نفسُه في القدرات العقلية الأخرى، كالقدرة على حلِّ المشكلات والقدرة على الإبداع الفني، وغير ذلك. فالمسألة، إذن، أنَّ للعقل قدرات غنية جدّا، لكنَّ بعضَ أنواع البيئات الحافِزة ضروريةٌ كي تقوم هذه القدرات بوظائفها. ونستخلص من هذا أن النظام الكفء لتنشئة الأطفال هو الذي يَضعُهم في بيئة حافزة حانية يُمكِن لقدراتهم الطبيعية أن تتفتح فيها. فهذه القدرات لم تعلَّم، بل إن الأمر لا يعدو أنه سُمِح لها أن تَعمل بالطريقة التي هُيئت بها كي تتطور.

أما ما تُعلِّمُه المدارسُ، في الغالب، فهو نقيض ذلك تماما. فقد صيغ النظامُ المدرسي كي يعلِّم الطاعةَ والاندماج ويَمنَع القدراتِ الطبيعية عند الطفل من النمو. وأعتقد أن هناك أسبابًا اجتماعية لهذا الاتجاه. وهذه المسألة وثيقة الصلة بما سأتحدث عنه بعد الظهر من هذا اليوم.

السؤال: (السؤال غير واضح في الشريط)

الإجابة:

هذه المسألة صحيحة. فقد أكَّدتُ الحقائقَ الأحيائية، ولم أقل شيئًا عن الحقائق التاريخية والاجتماعية، بل لن أقول شيئًا عن هذه الأمور في عملية اكتساب اللغة. ذلك أني أظن أنْ ليس لهذه الأشياء أهمية كبيرة؛ فنُمو القدرة العقلية الإنسانية، على حد ما نَعرِف، محكومٌ إلى حد بعيد بطبيعتنا الأحيائية الداخلية. لذلك فاللغة بصفتها قدرةً طبيعية هي شيء يَحدُث لنا، مثْل تعلمِنا للمشي تماما، وبكلمات أُخَر ليست اللغة شيئًا نَتعلَّمه. فاكتساب اللغة شيء يحدث لنا، لا شيئًا نقوم بتنفيذه. وهو شبيه بوصولنا سنَّ البلوغ، فنحن لا نَتعلَّم أنْ نصِل سنَّ البلوغ، ولا نقوم بذلك لأننا رأينا أناسًا آخرين يَعملونه، بل سبب ذلك أننا هُيئْنا لكي نقوم بذلك في وقت محدد.

وتجب الإشارةُ إلى أن هناك عوامل اجتماعية وغيرها مما يمكِن أن يَكون له أثر على هذه العملية الأحيائية. فيمكِن أن يُغيِّر مستوى التغذية، مثلاً، وقتَ بداية البلوغ بنسبة كبيرة، ربما تَصل أحيانًا إلى نسبة 2    إلى 1. غير أن هذه الأشياء الحقيقية التي تحدث لنا محكومةٌ أحيائيًّا بصفة أساسية. فصحيح أنَّ هناك عوامل اجتماعية تتحكَّم في سرعة البلوغ وتَوقيته، وغير ذلك، لكنَّ هذه العملية الأحيائية تَسير في طريقها الذي حُدِّد لها أن تسير فيه.

وحين نَدرُس الوظائفَ الإنسانية الطبيعية، مثل نمو الأنظمة التصورية ونمو الطرق الأساسية التي نستخدمها للتفكير في العالَم المادي والاجتماعي المحيط بنا وتَفسيرهما، تُشبِه دراستُنا هذه شبهًا قويًّا دراستَنا للبلوغ. أما حين ندرس بعضَ خصائص الحياة الإنسانية الأخرى، كميل الناس للقيام بعمليةِ المتاجَرة وغيرها، فإننا عندئذ نجد أنفسَنا ملزَمين بمناقشة العوامل التاريخية والاجتماعية التي تَكبُت بعضَ مظاهر الشخصية الإنسانية وتُحِلُّ محلَّها مظاهرَ أخرى. فتَجِد كلُّ ثورة اجتماعية، مثلا، أنه لا مناص لها من مواجهة إحدى المشكلات المتأصِّلة في المجتمع الزراعي وهي أن بعض الخصائص تبدو مسيطِرة، وذلك لأسباب معروفة. ومن تلك الخصائص الرغبةُ في الاستقلال عن التفاعل مع الآخرين؛ فغالبًا ما يكون من الصعب إقناعُ الناس في مجتمع زراعي تقليدي بالتعاون على حفْر بئر، مثلا، ذلك على الرغم من أن كل واحد سيستفيد منها. ويوجد, بالمقابل، بعضُ البنى الاجتماعية، مثل العِلم المعاصر، مما يؤخذ فيه العملُ التعاوني أمرًا مسلَّما. ولا تُحدِّد الطبيعةُ الإنسانية التعاونَ ولا الانعزال، غير أن الظروف الاجتماعية والتاريخية المختلفة تَسمح لبعض مظاهر الطبيعة الإنسانية بالظهور والتَّفتح وتَكبُت مظاهرَ أخرى. وأحدُ أوجه النجاح لكل ثورة اجتماعية ناجحة أنْ تَجعل الناسَ يفهمون أنَّ من طبيعتهم الرغبةَ في العمل متعاوِنين مع الآخرين الذي يشتركون معهم في المصلحة تعاونًا بنَّاء وأن يَعملوا معهم لغايةٍ واحدة؛ وهذا أمرٌ تَحقيقُه عسير.

فقد مرَّت عدةُ قرون من التجارب، مثلاً، على قطاع صغير من هذه المشكلة وهو قطاع التعاون في المجال السياسي؛ فقد كان التعاونُ في هذا المجال هدفًا بَشَّرت به الديمقراطيات الصناعية وحاولتْ تَطبيقَه في المستوى النظري في الأقل على مدى مائتي سنة من غير أن تحقق نجاحًا يُذكر. لذلك نجد أن المشاركة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تَعني إلا التصديقَ على القرارت التي صَنعها أناسٌ آخرون، لكنك لا تستطيع القيامَ بأي دور فاعل في صُنع هذه القرارات. وهذا ما نُسمِّيه بالديمقراطية النيابية، غير أنَّ شكل المشاركة هذا لا يَزيد عن كونه شكلاً بدائيًّا للمشاركة الإنسانية وصنع القرارات. ومع أنَّ لدى الناس فرصةً صُوريَّة ليُشاركوا في صنع القرارات في المجال السياسي إلا أن النظام صِيغ بشكل يؤدي إلى منْعهم من ذلك. ومن الأمور المهمة ذات الصلة بهذا الشأن أنَّ كثيرًا من الناس لا يُحسِّون بأنَّ هناك شيئًا مفقودا. ويعني هذا أنَّ ثورة القرن الثامن عشر السياسية لم تَحدُث بعد، في واقع الأمر(1). وحين نفكِّر في أوضاع أخرى أكثرَ تعقيدا، مثل تنظيم العمال والإنتاج وغير ذلك، سوف تَظهر مشكلاتٌ جديدة تماما.

صحيحٌ أنَّه إنْ أَردْنا أنْ نَدرس هذه المسائلَ، التي هي بكل تأكيد من صميم مسائل الطبيعة الإنسانية وكيفية نموها، لابد لنا من الالتفات إلى ما أشرتُ إليه، أي إلى الظروف التاريخية والاجتماعية. أما حين نَدرس وظائفَ الطبيعة الإنسانية، مثل الطُّرق الأساسية للتفكير والبنية التصورية اللغة فإن هذه العوامل لا تَقوم إلا بدور جانبي، وأستثني من ذلك ما له صلة بالمشكلة التي أثارها السؤال السابق، أي أنَّ البيئة الاجتماعية غالبًا ما تَمنَع الإبداع الإنساني الطبيعي وغيره من النمو بالطريقة السَّوية، وهي تقوم بذلك في بعض الأحيان منطلقةً من تخطيط مسبق.

المحاضرة الرابعة:

السؤال: يقوم العقلُ بتحليل معنى الجملة والكلمات بصورة فَورية ... فهل ترى من الضروري وجودُ عملية أخرى تُعطي المعاني المحدَّدة للكلمات، وهل تتم هذه العملية في وقت واحد مع العملية التي تحدِّد معنى الجملة؟ كما أود أن أعرف ما النظرية الدلالية التي ترى أنها أَصلح من بين النظريات الدلالية؟

الإجابة:

إجابةً عن الشق الأول من السؤال، فأنا أَسألك: هل تَفهم معنى "فورية"؟ وستكون الإجابةُ بالطبع بنعم. والحقيقة أنَّ بالإمكان البرهنةَ على أن فهْم الجملة يتمُّ بالسرعة التي يتم بها نَقلُها بوساطة الأعصاب، أي أنَّ فهم الجملة يتم بالسرعة التي تستطيع الأعصابُ بها نقلَ الإشارة. أما السؤال عن نظريات الدلالة ـ فسؤال مثير. فليس هناك من بين هذه النظريات واحدة ناجحة تماما. بل إني أرى أن كثيرًا منها يَسعى في اتجاه خاطئ جدّا. غير أني أَقترح تأجيلَ الكلام عن هذه المسألة إلى غَد، وإن لم أَتمكَّن من تناولها غدا، فذكِّرني بها مرة أخرى.

السؤال: قلتَ في إحدى محاضراتك إنَّ الماركسية والمادية عَرقَلتا البحثَ في اللغة. فهل يمكن أن تتناول هذه المسألة بتوسع هنا؟
الإجابة:

أريد هنا أن أتحدث عن هذه القضية بأكبر قدر من العناية. وحين أَتحدث عن الماركسية والمادية فأنا أَعني ذلك الشكلَ الخاص منهما الذي تطَّور في الغرب خلال القرن الماضي، خاصة منذ الثورة البلشفية التي أَضْفتْ كثيرًا من الأَلَق على صورةٍ معينة من الماركسية. تلك هي ما يُدْعى أحيانًا بالماركسية ـ اللينينية التي لا تَزيد عن كونها جزءًا صغيرًا جدًّا من التقليد الماركسي المتشعِّب قبل ثمانين سنة.

وأودُّ أنْ أقول هنا إنني لا أُحب أنْ أَستعمل مصطلحاتٍ مثل "الماركسية"، ذلك أنَّ مصطلحات مثل هذه تَنتَسب إلى تاريخ الأديان والعقائد. فلا تَجِد في العلوم، مثلاً، تصوراتٍ مثل الماركسية. والدليل على ذلك أنك تَجِد علماءَ الطبيعيات كلَّهم يَرَون أنَّ أينشتاين(2) كان مُصيبًا بِقَدر مّا في نظريته عن النِّسْبية، لكنك لن تَجد نظريةً عن "الإينشتاينية". والسببُ أنَّ أينشتاين لم يَكن إلها، بل كان إنسانًا ذا أفكار عبقرية مهمة، بعضُها كان خطأً وبعضُها أصبح أكثرَ دقة نتيجة للأبحاث التي جاءت بعده مستَخدِمة أفكارَه. لذلك لو وُلد أينشتاين اليوم لَما رضي عن الأشياء التي أَنتجها في الثلاثينيات من هذا القرن.

وأنا أرى أنَّ ماركس كان إنسانًا ولم يكن إلها. وكان إنسانًا ذا أفكار مهمة وهو أيضًا إنسانٌ ارتكب أخطاءَ متعددة. وكَونُه إنسانًا هو ما يُفسِّر تغييرَه المنتظم لأفكاره طوال حياته. وقد اكتُشف في خلال مائة السنة الماضية قدرٌ أكبر من أخطائه الأخرى. بل إنه كان إنسانًا يُشبه غيرَه من بني الإنسان في اتِّصافه ببعض النقائص الشخصية الخطيرة. فقد أَتلَف كتابَه: "العالَمي الأول"، مثلا، لأنه وَقَع في أيدي جماعات من الطبقة العاملة ممن لا يُحبُّهم. وهذه كلُّها أسبابٌ تَدعونا إلى الاعتراض على ماركس: أي الاعتراض عليه بسبب نقائصه الشخصية وبسبب بعض من أخطائه الفكرية. ولا يعني ذلك كلِّه إلا أنَّ ماركس كان إنسانًا ولم يكن إلها. أما إنْ قدَّرنا الإسهاماتِ الفكرية التي جاء بها الإنسانُ المسمى ماركس (لا الماركسية) حقَّ قَدْرها، فلن نَكون عندئذ "ماركسيين"، وذلك شبيه بأننا لن نكون "أينشتاينيين" إن قدَّرنا إسهامات ألبرت أينشتاين حقَّ قدرها. ولا يعني الإيمان بالإينشتاينية إلا عدمَ عدِّ أينشتاين إنسانًا، حقيقة.

ومن جوانب مشكلة الفكر السياسي المعاصر، في نظري، أنه جَعل ماركس علَمًا من أعلام العقائد. وهذا ما تشي به بعضُ المفاهيم كالماركسية وتلك حقيقة مؤسفة.

ويصح الشيءُ نفسه حين نَتكلم عن مفاهيم كـ"المادية"، وهو مفهوم له عدد كبير من الأشكال، إذ اتَّخذَت أشكالاً عديدة خلال العصور تبعًا لازدياد فهْم الناس لما تَعنيه. فقد كانت تعني في القرن السادس عشر ما يَحدُث حين تَصطَدم الأشياءُ بعضها ببعض. وبعد قرن من إسحاق نيوتن أصبحت تَضمُّ بعضَ القوى التي تَصِل بين الأشياء التي لا تَتماس. أما اليوم فتَعني جزيئات لا كثافةَ لها، ولا يَعلم أحدٌ ما الذي ستكون عليه بعد خمسين عامًا من الآن. وسأعود إلى هذا الموضوع غدًا(3)، لذلك لا أريد التوسع فيه هنا. لكنَّ المسألةَ التي أريد تأكيدَها أنه لا يمكِن الإجابةُ عن سؤالك إلا إنْ نَظرنا إلى أعمال كارل ماركس وإلى الأفكار الأخرى كـ"المادية" على أنها إسهامات فكرية لا وحيًا سماوي. وعند ذاك يمكننا أن نسأل ما الجوانب المفيدة من أعمال ماركس وما الجوانب التي يجب تغييرها. ويُمكننا أن نسأل كذلك ما الشكلُ المعقول من "المادية" وما الشكل غير المعقول منها. ونَجِد في كثير من الأحيان أنَّ الأسئلة تصاغ بطريقة تَمنع الإجابةَ عنها بأية صورة مفيدة، وهذا شيء عامٌّ في الدعاية والأيديولوجية والسياسة، ومن الأمور التي يجب أن نَتعلمها ألا نَقع في الفخ الذي تَنصِبه لنا هذه الأسئلة.

لِنعد إلى السؤال. فمما لا شك فيه أن الماركسية والمادية تُعرقلان البحث في اللغة وفي غيرها، إن جُعِلتا مذهبين دينيَّين، وذلك مثلما تُعرقِله الانتماءاتُ الأخرى غير الراشدة. وإذا حاولنا أن نَستخلص بعضَ ما يفيد أبحاثَنا من أفكار ماركس، فلن نجد إلا القليلَ من الأفكار ذات الصلة بدراسة اللغة. وبهذا المعنى لن تَكون أفكارُه مُعيقة أو مُعينة لهذه الدراسة. أما فيما يخص المادية فهي منظومة غير محدَّدة من الأفكار أو المبادئ، لذلك لا يمكِن إجابة السؤال عنها. وسوف أعود إلى بعض هذه المسائل غدا(4)؛ وعندها ربما أَمكَننا أن نستأنف النظرَ في هذه الموضوعات مرة أخرى.

السؤال: لماذا يَكون تَعلُّم الكبارِ اللغةَ صعْبا، على حين يَتعلمها الأطفالُ بسرعة من غير أي تدريب؟

الإجابة:

لا يعرف العلماءُ إجابةً عن هذا السؤال. فهناك شيء من المَحتوم أنْ يَحدُث في فترة البلوغ، لكن لا أحدَ يَعرف شيئًا كثيرًا عن كُنْه هذا الشيء. وإذا اكتُشف هذا الشيء فلن يَكون حقيقة مدهشة؛ ذلك أننا نجد أن لمعظم القدرات الأحيائية وقتًا لابد لها أن تَبدأ عنده، فلا يُمكن لها أن تبدأ قبْله أو تتأخر عنه. وانطلاقًا من هذه الحقيقة، فيَتعلم كلُّ طفل المشيَ من غير أي تدريب. ولو حَدث أن كُسرت رجلُ طفل عند الولادة ووُضعت في جَبيرة حتى الشهر الثامن عشر ثم أُزيلت فسوف يَمشي الطفل عندئذ من غير عوائق تُذكر. أما لو أُبْقيت حتى سن السابعة فمن الراجح أنه لن يَتعلم المشي. وأنا هنا لست متأكدًا من هذا الأمر تمامًا لأنني لا أعلم إن كانت هناك حالات مثل هذه، لكنَّ هذا التوقُّع وجيهٌ، وقد وُجدت حالاتٌ مشابهة لهذه في التجارب مع الحيوان. وسأعطيك حالةً حقيقية؛ ولْنأخذ الحمامة مثالا. فهناك سن محدَّدة نَسيتُه الآن، ربما يكون أسبوعين أو نحوهما لابد للحمامة عنده أن تَبدأ الطيران. فإذا أُبقيت الحمامةُ في صندوق لا يُمكِنها فيه أن تحرِّك جناحيها حتى تَبلُغ هذه السِّن فستطير بشكل يماثل أيةَ حمامة قَضَت هذه المدة في عشها. أما لو أَبقيْتها أسبوعًا آخر أو أسبوعين وأطلقتَها فلن تستطيع الطيران أبدا. ومن شِبه المؤكد أن اللغة تماثل هذه الحالة. ويعني هذا لمُعلِّم اللغة أنَّه ليس من السهل تعليم الكبير اللغةَ بالطريقة نفسها التي يتعلَّم الأطفال بها الأطفالُ اللغة. وذلك ما يَجعل تعليمَ اللغة أمرًا شاقّا.

السؤال: كيف يمكِن استعمال النتائج الحديثة التي ناقشتَها خلال هذه المحاضرات في تعليم اللغات والترجمة، وكيف تفسِّر الدلالة الضِّمْنية وغيرها من المشكلات التي ما زالت خارج ما كنت تتكلم عنه؟
الإجابة:

أود أولاً أن أُبدي ملاحظةً عامة، وهي أنه ينبغي للناس الذين يشتغلون ببعض النشاطات العملية كتعليم اللغات والترجمة أو بِناء الجسور أن يطَّلعوا على ما يَجدُّ في العلوم. غير أنه ربما ينبغي لهم أيضًا ألا يَحسِبوا أنَّ عَملَهم لا يقوم إلا بهذا الاطلاع، ذلك أنَّ القدرة على إنجاز النشاطات العملية، من غير قدرٍ كبير من الوعي الشعوري بما تقوم به، متقدمةٌ دائمًا بقدر كبير من المعرفة العلمية. وتاريخُ علوم الطبيعيات موحٍ في هذا الشأن. فلقد كان المهندسون يَعرفون طوال مئات السنين كيف يُنجِزون أنواعًا لا حصْر لها من الأشياء المعقدة العجيبة. واستمرَّ الحالُ على ذلك حتى منتصف القرن السابع عشر حين بَدأت علوم الطبيعيات في اللحاق وتقديم بعض الفهم المفيد للمهندسين. وتجب الإشارة هنا إلى أنَّ علوم الطبيعيات في القرن التاسع عشر كانت أكثر تقدمًا من فهمنا لِلغة في الوقت الحاضر، كما أن بناء الجسور أقل تعقيدًا مما يَحدث بالفعل في تعليم اللغات والترجمة. فالإجابةُ عن سؤالك، إذن، هي أنني أرى أن اللسانيات الحديثة لا يُمكنها أنْ تُمدَّك بشيء ذي بال يُساعدك في القيام بنشاطك العملي. فمن الأفضل، فيما أرى، أن يَنظر المشتغلُ بالنشاطات العملية في ما تُناقشه اللسانيات، وأنْ يرى إنْ كان يمكِن لها أن تقدِّم للمترجم والمعلم بعضَ الأفكار التي تمكنهما من تناول موضوعيهما بوجه أفضل. لكنَّ ذلك قرارٌ متروك للمشتغل بالنشاطات العملية أن يَتخذه أو لا يتَّخذه.

ولقد تسبَّب علمُ النفس واللسانيات في كثير من الضَّرر بِتظاهرهما أنَّ لديهما إجاباتٍ عن هذه الأسئلة، وبإملائهما على المعلِّمين الذين يَتعاملون مع الأطفال الكيفيةَ التي ينبغي لهم اتباعها في هذه الأمور. وكثيرًا ما تَكون الأفكارُ التي يقدِّمها العلماءُ خارجةً على المألوف، وربما تسبَّبتْ في إحداث بعض المشكلات. وباستطاعتي أن أعطيك بعضَ الأمثلة على الضرر الذي يَنتُج عن ذلك، لكنني لن أتوسَّع هنا. ويكفي مثالٌ واحدٌ لتبيين ما ينبغي عليك تَجنُّبه. فلقد دعاني القائمون على الجامعة في بورتريكو مرةً إلى زيارة الجامعة هناك. وكانوا يريدون أن أَتكلم عن اللسانيات وأنْ أَنظُر أيضًا في مناهج اللغة في المدارس. ومن المعلوم أن الناس كلهم في بورتوريكو يَتكلمون اللغة الأسبانية لكنْ يَلزَمهم أيضًا أن يتعلموا اللغةَ الإنجليزية. وكان التعليمُ في ذلك الوقت إلزاميًّا للأطفال لمدة اثنتي عشرة سنة. وكانوا يَدرسون اللغةَ الإنجليزية خمسة أيام في الأسبوع طوال الاثنتي عشرة سنة. ومع ذلك فإنهم حين يُنهُون هذه المدة الطويلة لا يستطيعون أن يقولوا "كيف حالك" باللغة الإنجليزية. ويمكِن أنْ أُضيف أن الوحيدين الذين يمكِن لغير متكلِّم الأسبانية أن يَتحدَّث معهم بالإنجليزية في ذلك الوقت هم كبار السن الذين لم يذهبوا إلى المدارس. فما سبب ذلك يا ترى؟

ولقد اصطحبونا، أنا وزوجتي، إلى بعض المدارس كي نرى ما كان يَحدُث، فوَجدْنا أنَّ المعلمين يُعلِّمون اللغة الإنجليزية بحسب أحدث النظريات العلمية. وكانت أحدث النظريات العلمية آنذاك تقول إنَّ اللغة نظامٌ من أنظمة العادة، وأنَّ تعلُّم اللغة لا يزيد عن تعلُّمِ أية واحدة من العادات؛ فهي تُشبه تعلُّمَ كيفية الإمساك بالكرة أو ما أشبه ذلك. فالمطلوب منك أن تُمارس هذه العملية مرة بعد مرة حتى تتمكَّن من هذه العادة. وكانوا يستعملون نظامًا يُسمونه "التدريب على الأنماط"؛ فهناك نمط لغوي مطلوب منك أن تُعيده المرةَ تلْو المرة. والشيء الواضح في طرق التعليم هذه أنها مملةٌ جدًّا حتى إنها لَتجعلك تنام في ثلاث دقائق. وكان من نتيجة ذلك أنك تَجِد حين تَدخُل قاعةَ الدرس أن الطلاب يَنظرون إلى خارج القاعة عبْر النوافذ أو يَرْمون المعلم ببعض الأشياء أو يقومون بأشياء أخرى من هذا القبيل. وربما كانوا منتبِهين بِقَدْرٍ يَجعلُهم يكرِّرون ما يريد المعلمُ منهم تِكراره، لكنَّ الواضح أنهم سيَنسون ذلك بعد دقائق ثلاث. ويستمر الأمر على هذه الشاكلة اثنتي عشرة سنة بواقع خمسة أيام في الأسبوع. وكما هو المتوقع فالنتائج أقرب ما تكون إلى الصفر.

وحقيقةُ التعليم هي أنَّ نسبة 99% منها أنْ تَجعل الطلابَ يَشعرون أن المادة مشوِّقة، أما النسبة الباقية فتتعلق بالطريقة التي تقدَّم بها هذه المادة. وصحةُ هذه النتيجة ليست مقصورة على اللغة، بل هي صحيحة في كل موضوع؛ فقد ذهبْنا كلُّنا إلى المدارس والجامعات، وكلُّنا يَعرف أننا درسْنا بعضَ المواد في المدرسة حيث أَمْكننا أن نتعلَّم ما يكفينا للنجاح في الامتحان، ثم إننا نَسينا بعد أسبوع محتوى تلك المادة. وهذه هي المشكلة فعلا؛ فلا يُحقِّق التعلُّمُ نتائجَ باقية حين لا ترى له أهمية. ولا بد أن يَأتي التعلُّمُ بدافع داخلي، فيجب عليك أن تَرغَب في أنْ تتعلم؛ فإذا رَغبتَ في التعلم فستُحقق ذلك مهْما بلغَ سوءُ طريقة التعليم.

ويَرغبُ الطفلُ البورتوريكي ذو ثلاث سنوات في تعلُّم الأسبانية لا لأنَّه يفكِّر بهذا الأمر، بل لأن الطفل عمومًا كائن أحيائي يَرغَب في تعلُّم لغةِ بيئية الاجتماعية وسنُّه ثلاث سنوات. لكنَّ الطفل ذا السنوات العشر في بورتوريكو لا يرى سببًا علميًّا لتعلُّم اللغة الإنجليزية، وإنْ لم تُعطِه سببًا لتعلُّم اللغة الإنجليزية فلن يقوم بذلك مهما بَلغَت جودةُ طُرق التعليم. أما إن استَعملت طرقًا للتعليم مصمَّمة كي تَضمن استحالةَ اهتمامِ أيِّ إنسان سويٍّ بها، فسيكون الأملُ عندئذ معدوما(6).


والخلاصة الصحيحةُ في نظري هي هذه: استعمِل ما تُمليه عليك بديهتُك واستعمل تجربتَك ولا تَستمع كثيرًا إلى ما يقوله العلماء إلا إنْ وجدتَ أن ما يقولونه ذو قيمة عَملية ويُساعدك في فهْم المشكلات التي تواجهك، لأنَّ ما يقولونه أحيانًا ذو فائدة حقيقية.

المحاضرة الخامسة:

السؤال: تحدثْتَ عن اللغة باعتبارها شيئًا ماديا، لكنك في كلامك عنها كنتَ تتحدث عن بِنىً مجرَّدة كالقواعد والعبارات وغير ذلك. كذلك الأمر عند عالِم الطبيعيات ـ ولنقل عالِم الطبيعيات الكَمِّية، فهو يتحدث عن بنى مادية أيضا، فما الفرق بينك وبينه؟ ألا ينبغي أن يفسَّر هذا الشيء المادي (اللغة) بمبادئ نظرية الكَمّ؟ وذلك ما يعنيه قولُنا إن اللغة شيء مادي؟ والسؤال الآخر، هل نستطيع أن نتخيَّل إمكانَ وجود دماغ يحوي قالبًا لغويًّا لكنه لا يحوي قالبَ رياضيات، أو هل هما شيء واحد؟

الإجابة:

دعني أجيب عن السؤال الثاني، أوَّلا، هو سؤال جيد. لِنتذكر المشكلةَ التي تُواجه النظرياتِ الأحيائية، أيْ لماذا يكون لدينا قدرةُ الرياضيات، مع أنها لم تكن عامِلاً في تطوُّرنا الأحيائي على الإطلاق؟ ويجب أن تكون الإجابةُ عن هذا السؤال أنَّ قُدرةَ الرياضيات ليست إلا ظِلاً لقُدرة أخرى. ويَتْبع ذلك من أنَّ قوانين الطبيعيات تُحتِّم أنَّه إنْ كانت لديك القدرةُ الأخرى فلابد أن تكون لديك قدرةُ الرياضيات. فما تلك القدرةُ الأخرى يا ترى؟ والأرجحُ أنْ تكون هذه القدرةُ اللغةَ. وذلك بسبب أنك إن تأمَّلت بِنية الرياضيات تَبيَّن لك أنَّ هذه البنية، بمعنى مجردٍ ما، ليست إلا شكلاً مجردًا لِبنية اللغة، وذلك بالمعنى الذي ناقشته باختصار في محاضرة اليوم(7).

لِنلتفت الآن إلى بعض التكهنات عن التطور الإنساني. فمن المحتمل أن تغيُّرًا بسيطًا حدَث عند نقطة معيَّنة في تطور النوع الإنساني قبل مئات الآلاف من السنين، أي أنَّ تغيرًا بسيطًا مفاجِئًا حدث في خلايا الكائنات التي سبَقتْ وجود الإنسان. وبسبب بعض قوانين الطبيعيات التي لم يَتيسر فهمُها بعدُ، أَدى هذا التغيرُ  البسيط إلى تمثيل عمليات "اللانهائية المتمايزة" في العقل / الدماغ. وهذه الخاصة، أي التميز غير النهائي، هي المفهوم الأساسي في اللغة، ونظام الأعداد كذلك. وقد جَعلَ تمثيلُ هذه الخاصية في العقل/ الدماغ التفكيرَ مُمكِنا، ذلك إنْ أَخذنا التفكيرَ بمعناه المتداول. وبسبب ذلك تمكَّن الإنسان أو أسلافُه من القيام بما يتجاوز مجردَ ردود الأفعال للحوافز، والقيام بصياغة بنىً معقَّدة مستَخلَصة من الكَون الذي يُحيط به، ومن ثمَّ من الكون الذي يتخيَّله. فربما كان أصل اللغة هو هذا(8).

ولِدراسة أصلِ اللغة تاريخٌ طويل يُتساءَل فيه عن الكيفية التي أَمكن بها لِلغة أن تَنشَأ من صيحات القردة وغير ذلك. وهذا النوع من الدراسة مضيَعةٌ للوقت في نظري، لأن اللغة تقوم على مبدأ مختلف تمامًا عن أي مبدأ يَقوم عليه نظامٌ اتصالي آخر. ومن المحتمل أن الإيماءات الإنسانية تَطورتْ عن أنظمة اتصالية حيوانية، لكنَّ ذلك لا يصِح عن تطور اللغة الإنسانية؛ فَلها مبدأ مختلف كليا. 

لِنفترض الآن أنَّ هذا التغيير البسيط المفاجئ قد حَدث، وهو الذي أَعطى العقلَ/الدماغ الإنساني القدرةَ على التعامل مع خاصية اللانهائية المتمايزة، وذلك ما نَتَجتْ عنه قدرتُنا على التفكير الإبداعي والكلام إبداعيًّا، وقدرتُنا على أن نَصوغ تعبيرات جديدة لها معان جديدة مما يَفهمُه الآخرون بطريقة محدَّدة، وقدرتنُا على أن نأتي بأفكار جديدة لم يفكِّر فيها أحدٌ من قبل، وهذا التطور نافع للإنسان بلا شك. وبما أن مقياس النجاح الأحيائي يَتمثل في كثرةِ عدد أعضاء النوع المتطوِّر، فإن بني الإنسان ناجحون جدًّا في تطوُّرهم بهذا المقياس. ذلك أننا نجِد أن عددَنا يَفوق خمسة بلايين، في حين لا يوجد إلا عشرات الآلاف من  الشمبانزيات. والسببُ الرئيس لهذه الحقيقة، من غير شك، هو اللغة. وربما لن يَستمر هذا النجاح لمدة طويلة، لكنْ هذه مسألة أخرى. والحقيقة أننا إن استَثنينا الحشراتِ فالنوع الحيواني الذي يتكاثر بصورة تقارب تكاثُر الإنسان هو الدجاج فيما أظن. ويعود سبب ذلك إلى أن الإنسان هو الذي يقوم بتربيته. والنتيجة التي نَستخلصها مما تقدَّم أنه كان لتطور النظام اللغوي نفْع أحيائي عظيم. 

وكانت الرياضياتُ عند تطوُّر هذا النظام موجودةً ضِمْنا فيه. وكل ما يُحتاج إليه أن يتأتى الطورُ الملائم من التطور التاريخي والثقافي ليبدأ بنو الإنسان في اكتشاف أنَّ لديهم هذه القدرةَ التي لم يَستعملوها من قبل. وأنا أعترف أن هذا لا يزيد عن كونه تكهُّنا، لكنَّه تكهنٌ محتمل، فيما أرى. وإنْ صح هذا التكهن فالإجابة عن سؤالك هي أنه لا يمكن أن توجَد قدرةُ الرياضيات من غير القدرة اللغوية.

وأود هنا أن أبدي ملاحظة عن تاريخ الرياضيات. فإذا تأمَّلت تاريخ الرياضيات، ولنقل منذ أقليدس(9) حتى الماضي القريب جدّا، فستَجد أن هناك فكرتين أساسيتين وحسب. والفكرةُ الأولى فكرةُ الأعداد، والثانيةُ فكرةُ بنية المجال الإبصاري ذي ثلاثة الأبعاد، وهي الفكرة التي تقوم على مفهوم الاستمرارية. وقد تطوَّر الجزءُ الأكبر من الرياضيات في الوقت الحاضر من هاتين الفكرتين وحسب. فلقد أَمكَن للإنسان أن يَتقصَّى حدسَه عن الفضاء المادي بسبب طبيعة نظام الإبصار لديه، كما أَمكن أن تَكون لديه الأفكار ذات الصلة بالفضاء الهندسي بسبب اللغة عنده؛ فلا يُمكن للقطَّة أنْ تطوِّر نظامًا للتفاضل والتكامل. أما الفكرة الثانية، أي فكرة الأعداد، فقد جاءت، احتمالاً، من قدرتنا اللغوية المباشرة. وربما يَكون هذا هو التفسيرُ لاتخاذ تاريخ الرياضيات المسارَ الذي اتَّخذه ولم يتَّخذ مسارًا مغايرا.

ونعود الآن إلى السؤال الأول. فبأي معنى تَكون اللغةُ بنيةً مادية؟ ونحن لا نَعرِف يقينًا، لكننا نظن أنَّ هناك بنى مادية في الدماغ تقوم عليها الحوسبات والتمثيلات التي نَصِفها بطريقة تجريدية. وهذه الصلة بين العمليات المادية غيرُ المعروفة. وليست الخصائصُ المجردة بِدْعًا في تاريخ العلم. فقد صاغ كيميائيو القرن التاسع عشر، مثلاً، رسومًا بيانية مجرَّدة كانوا يَفترضون أنها تمثِّل تركيبًا ذرِّيًا معقدًا يَترابط فيه الكربون والهايدروجين والأكسجين على شكل معين. غير أن هذا التمثيل مجردٌ تماما. فلم يكن الكيميائي يستطيع مثلاً، أن يعيِّن ما تُشير إليه أجزاء محدَّدة من هذا الرسم في العالَم المادي. والحقيقة أنه لم يكن من الواضح تمامًا إن كان هناك أشياء مادية تُناظِر أجزاءَ هذا الشكل المجرد. وحتى في الوقت الحاضر، ومع أننا نعرِف الكربونَ معرفة تتفوق على معرفة كيميائيِّ القرن التاسع عشر، فإننا على يقين من أنه شيءٌ مجرد وحسب. والدليل على كونه شيئًا مجردًا أنك لا تَستطيع أن تَضرِبه؛ بل الواقع أنه مفهوم مجرد جدّا. لكنَّ المسألة الجوهرية في هذا الشأن أنَّ الوصف الذي يَقترحُه الكيميائيون كان جزءًا من نظريةٍ تفسيرية، أي أنه جزءٌ من نظرية تَجعلُك تَتوقع ما سيَحدث إنْ أنت أَمْررت تيارًا كهربائيًّا عبر وَسَط مادي معين مثلا.

وتُشبه نظرياتُ الكيميائي هذه نظريةَ عالِم اللسانيات عن الحوسبات في الدماغ. فنجد أنَّ هذه النظريات التجريدية تَخلُق أسئلةً جديدة لعالِم الطبيعيات. ومن هذه الأسئلة أن يُحاوِل عالمُ الطبيعيات أن يجد العمليات العضوية التي تتصف بهذه الخصائص. وقد بدأ علماءُ الطبيعيات في بدايات القرن العشرين اكتشافَ الوحدات المادية التي تتصف بالخصائص التي وصفها الكيميائيون. ولم يكن كثيرٌ من العلماء مقتنعين حتى بدايات هذا القرن بوجود أشياء كالجزيئات، أصْلا. فقد كانوا يرون أن أشياءَ مثل هذه ليست أكثر من فكرة مجردة، أي فكرة حوسبية مجردة وحسب. لكن الأدلة بدأت في التزايد في بدايات القرن العشرين موضِّحة أنَّ هناك أشياء تتصف بتلك الخصائص.

ولم تكن علوم الطبيعيات تَستطيع تطويرَ البنية الذَّرية وبنية الجزيئات لو لم تقدِّم لها كيمياءُ القرن التاسع عشر تلك النظريات التجريدية. فذلك ما وجَّه أنظار علماءِ الطبيعيات إلى ما ينبغي لهم أن يَبحثوا عنه. فكان عليهم أن يَبحثوا عن تلك الأشياء التي تتصف بتلك الخصائص المعقدة جدًّا مما وصَفتْه النظرياتُ التجريدية. والعلماء المختصون بالدراسات في الدماغ في وضْع مشابه لهذا الوضع في الوقت الحاضر. فيجب عليهم أن يسألوا اللسانيَّ والمتخصص في علم النفس عن البنى المجردة التي يَتصف بها بنو الإنسان والتي يجب علينا أن نبحث عن أسُسها المادية. أما لماذا لم يَستطع علماءُ الطبيعيات تحقيقَ نجاح كبير في الإجابة عن هذه الأسئلة، فيعود إلى سبب أخلاقي هو أنه من غير المسموح أن نَقوم بتجارب مخبرية على الإنسان. فنحن نسمح لأنفسنا بتعذيب القطط والقردة، لكننا، باستثناء رجال الأمن، لا نَسمح لأنفسنا بتعذيب بني الإنسان. ويعني هذا أنَّ أنواع التجارب التي يُمكِن أن تُعطيَنا الإجابات ليست متاحة لنا. إلا أنه لو كان لدينا أطباء نازيون، مثلاً، فإنهم يستطيعون البدء بتقطيع الدماغ الإنساني وقد يمكنهم، من ثم، اكتشاف ماهية تلك العمليات العضوية.

وقد حدثَ هذا التجريب في مجال النظام الإبصاري. فقد بدأ العلماء في فهْم العمليات الحوسبية لنظام الإبصار خلال الخمس والعشرين سنة الماضية، حيث تَعرفوا على الأنظمة العضوية والإحيائية فيه. وكان هذا التجريب يَستخدم القطط والقردة؛ وبما أن للقردة والقطط نظامًا يُشبه شبهًا كبيرًا نظامَ الإبصار لدينا فبإمكاننا الظنُّ أنَّ ما سنكتشفه عن القطط والقردة سيَكون شبيهًا بما يكون لدى الإنسان. غير أننا لا نجد كائنًا آخر غيرَ الإنسان يتمتع بالقدرة اللغوية، ولو أننا عثرنا على مثل هذا الكائن لعددناه إنسانًا لا رَيْب، وسنطبِّق أعرافَنا الأخلاقية عليه لا محالة.

ونخلص من ذلك إلى حقيقةٍ هي أنَّ طُرُق البحث العضوية المباشرة في هذه الأمور مغلقة، وليس ذلك أمرًا سيئا. فلابد لك إذن أن تكون ماهرًا جدًّا في محاولتك البحث عن الإجابات.

وسأختم هذه الإجابة بقضية مماثلة أخيرة. لِنتخيل، مثلاً، أن هناك عالِمًا في الطبيعيات يُحاول أن يكتشف ما الذي يَحدُث داخلَ الشمس. ومن الواضح أنَّ أسهل طريقة للحصول على إجابة هي أن يَضَع مختَبرًا داخل الشمس، ومن ثم يَبدأ بالتجريب. غير أنه لا يمكن أن يقام بالتجريب داخل الشمس أو أن المختبر سوف يَحترق. ولاستحالة ذلك فالشيء الممكن هو أن يَدرس هذا العالِمُ الضوءَ الذي يَصله من الشمس. فيجب عليه إذن أن يحاول أن يتخيل ما يحدث في داخل الشمس، ويَكون السببَ في إنتاج ذلك النوع من الضوء. وتُشبه هذه الحالة شبهًا كبيرًا محاولةَ معرفةِ ما يحدث في عمليات الدماغ العضوية.

وبما أنَّ هذا اليومَ الأخير وليس لدينا إلا قليلٌ من الوقت للنقاش فقد طلبتُ، حفاظًا على الوقت، أن تقدَّم الأسئلة مكتوبة. وقد فَعَل ذلك كثير منكم. والحقيقة أن بعض هذه الأسئلة مهمةٌ جدّا، لكن الإجابة عنها تتطلب وقتًا طويلاً لا يَسمَح به الزمنُ المتاح، وذلك لتعقيدها. لذلك أَجِدني مُلزَمًا بالتغاضي عن هذه الأسئلة المعقدة، والإجابة عن الأسئلة البسيطة والأكثر اختصارا. وفيما يلي واحد من هذه الأسئلة:

السؤال: يُمكِن للطفل أن يتكلم لغتين في وقت واحد، فواحدةٌ في البيت والأخرى في الشارع. فهل يعني هذا أنه يَستطيع أن يعيِّن المفاتيحَ الخاصة بكلِّ لغة على حدة، في عقله، ويَربطها بالبيئة التي تتكلم فيها تلك اللغة؟
الإجابة: 

هذا السؤال مهمٌّ جدّا. وهو ما تَظاهَرتُ خلال محاضراتي أنه غيرُ موجود؛ وهذه المسألة غامضةٌ جدّا. وينبغي أن أَقول إن المثال الذي يَتضمنه السؤال لافت للنظر للغاية. ذلك أنَّ الطفل يَتعلم لغتين مختلفتين، فالأسبانية في البيت والإنجليزية في الشارع، مثلا. غير أن المشكلة في الحقيقة أَعَمّ؛ ذلك أنَّ أيَّ إنسان منا يَتكلَّم أنواعًا متعددة من اللغات. ونُسمي هذه الأنواع في بعض الأحيان أساليبَ مختلفة أو لهجاتٍ مختلفة، لكنَّها في الحقيقة لغاتٌ مختلفة نَعرِف بصورة مّا متى نَستعملها. فواحدة في مكان معين وأخرى في مكان آخر. وتَحوي كلُّ واحدة من هذه اللغات المختلفة وَضعًا للمفاتيح يَختلف عن الوضع الذي تَكون عليه في حالة لغة أخرى. وحين تَكون اللغاتُ مختلفةً بقدر كبير، مثل اختلاف الأسبانية عن الإنجليزية، يَكون وضعُ المفاتيح باختلافٍ ظاهر أكثرَ من الاختلاف الموجود بين أوضاع المفاتيح في حالة الأساليب المختلفة في الأسبانية التي يُجيدها كل واحد منكم.

ومن الحقائق المعروفة جدًّا أنَّه يُمكن للطفل أن يَتعلم في وقت واحد عدةَ لغات من غير أن يَشعُر بذلك إطلاقا. وذلك يعني أنه يجب أن يحوي الدماغ بكيفية ما، في الوقت نفسه، عدةَ أوضاع لمفاتيح مختلفة. ولا يُمكن هذا إلا إنْ كان الطفل قادرًا بكيفية معينة، على ربْط كل لغة بنوع معين من المناسبات. فيَعرف لذلك أنَّ طريقة بعينها هي الطريقة التي يجب استخدامُها في الحديث مع أصدقائه، وأخرى هي الطريقة المناسبة في الحديث إلى جدَّته وهكذا. أما إنْ كان والداه يَستخدمان عدةَ لغات مختلفة حول مائدة العشاء مثلا، فهناك احتمالٌ كبير أن يَقع في حيرة كبيرة جدا.

ومن الواضح أنَّ لدى الأطفال الصغار نظريةً عن المجتمع ونظريةً عن اللغة، وأنَّ بإمكانهم أن يَقرِنوا بينهما بطريقة معينة لِبيانِ أنَّ بعض المناسبات الاجتماعية تَستَدعي أنْ يَستعمِل فيها لغةً معينة. وينبغي أن أُشير إلى أنه يبدو أن الأطفال الصغار ليسوا على وعيٍ بأنهم يتكلمون لغات مختلفة. وقد كان أحد أصدقائي في معهد ماساتشوستس للتقنية يتكلم في صغره في شرقي أوروبا خمس لغات، ويَتذكَّر الآن كَمْ كان مدى دهشته حين اكتَشف أنه كان يَتكلم خمسَ لغات، ولم يكن يَشعر قبل ذلك بهذه الحقيقة إطلاقا(10). أما كيف يَحدُث هذا كلُّه, فالإجابةُ ألاَّ أحدَ يدري. فهي إذن مسألة مدهشة جدا.

السؤال: هل نَشأت التشابهاتُ التي تَفترِض أنها موجودة بين اللغات في العالم من أصل واحد؟
الجواب:

ربما كان هذا الافتراضُ واردا، لكنه ليس مؤكَّدًا بأية حال. وهو سؤال يتعلق بالسؤال عن كيفية تطوُّر الإنسان. فمن المحتمل جدًّا أنْ يكون هناك أصل مشترك للإنسان، لكنَّ تطور اللغة حَدَث بعد تفرُّع هذا الإنسان الأول إلى فروع عدة. وقد تطور النظام اللغوي بالطريقة نفسها بسبب بعض الحقائق الأحيائية والحقائق الطبيعة. لكننا لا نعرف ما يكفي عن تطور الإنسان بحيث نَكون قادِرين على الإجابة عن هذا السؤال فهناك إذن، عددٌ من الإجابات المحتملة.

السؤال: بما أنه يبدو أنك تَرفُض الماركسية والمادية، أودُّ أن أسألك هل تَرفض كذلك البحثَ الذي تَدخُل فيه المادية التاريخية والمادية الجدلية؟ وإذا كان الأمر كذلك فما منهج البحث الذي تتَّبعُه؟

الإجابة:

أنا، أوَّلا، لا أرفض الماركسية والمادية، فأنا أرى أن هذين المصطلحين لا يَعنيان شيئًا ذا بال. وأنا على يقين أنه لو كان ماركس حيًّا في الوقت الحاضر، مثلا، لرَفَض جزءًا كبيرًا من الكتابات التي نُسميها ماركسية. لكنَّ هذا لا يَعني ببساطة إلا أن ماركس كان إنسانًا ذكيّا، ومثله في ذلك مثلُ أيِّ عالِم طبيعيات عاش في القرن التاسع عشر لو بُعث اليوم، فهو سيَرفض كثيرًا من الكتابات التي أَنجزها هو نفسه في القرن التاسع عشر. ومن ناحية أخرى فكثيرٌ من العناصر المهمَّة في ما نُسميه بالماركسية والمادية ليست في الواقع إلا جزءًا من الخلفية الفكرية المشتركة لأناس أسوياء يحاولون فهْم العالم. ويَشمل ذلك بعضَ العناصر في ما يسمي بالمادية والتاريخية.

أما المادية الجدلية فهي في نظري مفهومٌ غامض. فأنا أظن أن مفهوم المادية الجدلية لم يَرِد أصلاً في ما كَتبَه ماركس. وإذا صحَّت ذاكرتي فهذه العبارة لم يَستعمِلها إلا إنجلز وحده(11). ومن الواضح أن الناس يَستعملون كلمةَ "الجدلية" وكأنهم يَفهمون ما تَعنيه، غير أني لم أفهمْها أبدا. بل إنني أَشعر أنها نوع من المصطلحات الطُّقوسية التي يَستعملها الناس حين يَتكلمون عن مواقف صِراعية وغير ذلك. وأنا لا أراها فكرةً مفيدة جيدة وإنْ وَجَدها الناسُ مفيدة، فلْيَستعملوها، فليس عندي اعتراض.

وفيما يخص المناهج التي أَتَّبعها في البحث، أود القولَ إنه ليس لي مناهج إطلاقا. ومنهجُ البحث الوحيد الذي أتبعه هو أن أَبذُل طاقتي في النظر في مشكلة صعبةٍ معينة وأنْ أُحاول أنْ أَجِد بعضَ الأفكار عن ما يمكِن أن يَكون تفسيرًا لها، وأظَلُّ في الوقت نفسه مفتوحَ الذهن على جميع أنواع الاحتمالات. وهذا ليس منهجًا بأية حال؛ فهو لا يزيد عن أن يكون موقفًا يتَّخذه أيُّ إنسان سويّ؛ وعلى حد ما أَعلم، فهذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة أيةِ مشكلة، سواء أكانت تتعلق بأبحاثك في علم الطبيعيات الكمِّية أم غير ذلك. وتوجد بعضُ التخصصات كعلم النفس يُدرِّس فيها الباحثون باستقصاء مناهج البحث، كما أن هناك تخصصات أخرى كعلوم الطبيعيات لا تُدرَس فيها أيةُ مناهج للبحث. لذا لا يُدرِّس قسمُ علوم الطبيعيات في معهد ماساتشوستس للتقنية أيةَ مادة في طرق التجريب، غير أن عددًا كبيرًا من أقسام علم النفس تَقضي وقتًا طويلاً في دراسة ما يسمونه بالمنهجية. ومن الواضح أن هناك درْسًا يُستفاد من هذه الملاحظات لكنني لن أبيِّنَه.

السؤال: نجد في ما يخص معاني الكلمات أنه برغم أننا نَستعمِل الكلمات  بدقة فائقة فإنَّ من الصعب جدًّا معرفةَ معنى أبسط الكلمات أو تحديده.

الإجابة:
هناك جوانب أخرى للسؤال، لكن دعني أَبدأ بالجانب الذي ذكرتَ. فما تقوله صحيح بالفعل. حاوِل مثلاً أنْ تُعرِّف كلمةً مثل "منضدة" أو "كتاب" أو غير ذلك، وستَجد أن ذلك صعب للغاية. ولكي أعطي مثالاً واحدًا فقد صَدَر مؤخرًا أحدُ الأعداد من دورية متخصصة في اللسانيات فيه مقالة طويلة مفصَّلة تُحاوِل تحديدَ معنى كلمة "يَصْعد"، وهو كما يتَّضح من المقالة معقدٌ جدّا. أما الواقع فهو أنَّ أيَّ طفل يَتعلَّم هذا المعنى ويُتقِنه فورا. ولا يعني ذلك إلا شيئًا واحدًا ليس غير. وهو أنَّ الطبيعة الإنسانية تُعطينا مفهومَ الكلمة "يَصْعد" من غير مقابل. ومعنى ذلك أن مفهوم "يَصْعد" ليس إلا جزءًا من الطريقة التي نَستطيع بها تفسيرَ التجربة، وهو موجود لدينا من قبْل أن نواجِه التجربةَ ذاتها. ويصحُّ هذا، بشكل أكيد، في المفاهيم كلها التي لها كلمات في اللغة. فهذه هي الطريقةُ التي نتعلَّم بها اللغة. فنحن ببساطة، نتعلم الألفاظَ التي توافق المفاهيمَ الموجودة لدينا مسبقا. فكأنَّ لدى الطفل قائمةً طويلة موجودة عنده بشكل سابق على اللغة تَشتَمل على مفاهيمَ مثل "يصعد"، ويَبدأ من ثمَّ  بفحْص العالَم من حوله ليَكتشف ما الصوتُ الموافقُ للمفهوم. ونحن نعرِف أنَّ الطفل يَكتشف هذه العلاقة مع أنه لا يقدَّم له هذا الصوتُ إلا مرات قليلة.

ويقودنا هذا إلى الشِّق الثاني من السؤال: كيف أَرى نظريات الدلالة المختلفة؟ والواقع أنْ ليس هناك من بين نظريات الدلالة نظريةٌ واحدة جيدة جدّا. بل إن الجوانب الأكثر تقدُّمًا في نظرية الدلالة في رأيي، هي التي لها صلةٌ بما كنتُ أَتحدَّث عنه خلال خمسة الأيام الماضية. ويَحسُن أن نتذكَّر أنَّ كلَّ واحد من الأمثلة التي أَعطيتُ يمثِّل جانبًا من نظرية الدلالة. لذلك كنتُ أحاوِل تبيين لماذا تَعني بعضُ الجمل أشياءَ معينة دون أخرى. والذي لا جدال فيه أنَّ الجزء الأكبر من نظرية الدلالة هو ما يسمى بالتركيب. فهو نظرية عن التمثيلات في العقل ـ أي التمثيلات العقلية والأنظمة الحوسبية التي تَصوغ هذه التمثيلات وتُعدِّلها، وهذا هو الجانبُ الأعظم من جوانب نظرية الدلالة. يضاف إلى ذلك جوانبُ أخرى لنظرية الدلالة تَتعلَّق مثلاً بالسؤال عن السبب الذي كانت من أَجْلِه الصِّلةُ بين الكلمات مثل "يَتبع" و"يَطرد" على الوجه الذي هي عليه، وهي صلةٌ تتضمَّن مفهومَ القَصْد الإنساني. لذلك يُعبِّر الفعلُ "يَطرد" عن القصد في الاتباع، في حين لا يتضمَّن "يتبع" أيَّ افتراض مثل هذا، وهذا وجهٌ مثير من وجوه نظرية الدلالة. فهو يقود إلى البحث عن المكوِّنات التي تَدخُل في معاني الكلمات، أي مكوِّنات مثل القصد والهدف وغير ذلك. وهناك الكثيرُ مما يمكِن أن يقال عن هذه المفاهيم، وهي تتجلَّى لنا في اللغة المحكية السَّويَّة بشكل مدهش جدّا، كما تتجلى أيضًا في ما يسمى بلغة الإشارة، أي في اللغة التي تَستعمِل الحركات العُضوية التي صاغها الصُّمُّ وتَستعمِل الحركات وشكل اليدين بدلاً من الجمل المنطوقة. ولهذه اللغة بنيةٌ تُشبه اللغة المنطوقة شبهًا كبيرا، وهي مؤسَّسة في الأرجح على قالَب اللغة نفسه، وتَستعمِل هذه الأنظمةُ أيضًا مفاهيمَ مثل القصد وما إلى ذلك. وهناك الكثير مما يمكِن قولُه عن نظرية الدلالة، وذلك مثل السؤال عن الصلة بين المعنى والاستعمال، وعلاقة المعنى بالتأكُّد، والسؤال عن الطريقة التي أَصبحت بها الكلمات تُشير إلى معانيها وغير ذلك. وهذه المواضيع هي ما يكوِّن أغلبَ ما يسمى في العادة بنظرية الدلالة، لكني أرى أن هناك القليل مما يمكِن قولُه عنها بطريقة بناءه.

السؤال: هل اللغة أولُ نظام للإشارات يَكتَسبه الأطفال؟
الإجابة:

هذا الأمر، بشكل أو بآخر، من أمور التعريف. فيَتعلَّم الطفلُ مثلاً أنْ يُومئ قبْل أن يَتكلم. وربما عَدَدتُ الإيماء نوعًا معينًا من أنواع نظام الإشارة، لكنَّ هذا الأمر من أمور التعريف، لا أمرًا من أمور الواقع. وهناك، بالمناسبة، بحث جديد يوحي بأن القرود قد لا تَستطيع الإيماء، وهو أمر إنْ صَحَّ سيَكون مثيرًا للانتباه. أما الأطفال فيومئون من غير أيِّ تدريب. والواقع أنَّ الأطفالَ حديثي الولادة يَستطيعون أنْ يَعرِفوا ما يَنظُر إليه الكبار؛ فإذا كنتُ أَنظر، مثلاً، إلى إناءٍ مملوء بالماء بعيدٍ عني وكان هناك طفل حديثُ الولادة يُلاحِظني فإنه يَستطيع بكيفية معينة أن يَعرِف أني أنظر إلى ذلك الشيء. وذلك عملٌ فذٌّ للغاية؛ وهو عمل يَبدو أن القرود لا تستطيع القيام به، وربما يَكون ذلك جزءًا من السبب الذي يَجعل الأطفال يتعلمون اللغة. وبإمكانك أن تتخيَّل مدى الصعوبة التي ستُواجِه الناسَ في تعلُّم اللغة إنْ لم يَعرِفوا ما الذي يَنظُر إليه المتكلمون حين يتكلمون. وربما رأى الملاحِظون أنَّ هذه الأشياء تمثِّل أنظمةً إشارية سابقة على اللغة.

السؤال: هل يَكتسب الطفلُ اللغةَ بطريقة أسهل وأسرع من اكتسابِه للأنظمة الإشارية الأخرى؟
الإجابة: 

لا توجد إجابة بسيطة عن هذا السؤال. فاكتساب الطفل لِلغة يَكون أحيانًا أسهل وأسرع من اكتسابه لبعض الأنظمة الإشارية الأخرى مثلا؛ وأحيانًا أخرى يَكون أصعبَ وأبطأ. فاكتساب الإيماء مثلاً أسهلُ وأسرع. وعلى النقيض من ذلك اكتساب الرسم التكعيبي. وهناك في الحقيقة عدد لا حصر له من الإجابات بقدر اختلاف الأنظمة.

السؤال: هل يوجد مكوِّن فِطْري لكل لغة على حدة؟
الإجابة: 

من شبه المؤكَّد أنْ لا، أيْ يبدو أنه توجد ملكةٌ لغوية واحدة وحسب، وبإمكانها أن تتعامل مع أية لغة إنسانية.

السؤال: هل توجد علاقة وثيقة بين العِلم والإنتاج؟ فهل يَتزامن فكرُ ديكارت مثلا مع مستوى معين من التطوُّر المنتِج؟

الإجابة:

هذا سؤال مهمٌّ جدّا. وهناك بعضُ الإجابات البسيطة عنه. فقد تأثَّر الفكرُ الديكارتي، مثلاً، إلى حدٍّ بعيد بفكرة الآلية في القرن السابع عشر. فقد أَوْحت إنجازاتُ القرن السابع عشر في مجال العِلم والتقنية بكثير من مواضيع الفكر الديكارتي، وليس من شكٍّ أبدًا أنَّ الحواسب الآلية المعاصرة حَفَزَت الفكرَ العلمي باتجاهات مختلفة. وأنا أَعرِف أنَّ السائل لا يعني هذا. فالسؤال هو هل توجد بعضُ الصلات العميقة الدقيقة بين مستوى الإنتاج ونوعِ التفكير الذي يمكِن أنْ يُفكَّر؟ وأنا أَميل إلى أنَّ الإجابة بالنفي. فليس من الصعب جدًّا أنْ نُعلِّم علمَ الطبيعيات المعاصر أو الرياضيات الحديثة لشخص لا يَعرِف إلا تقنيةَ العصر الحجري. ومن الواضح أنَّ تعليم هذا الشخص علمَ الطبيعيات المعاصر والرياضيات الحديثة سيَكون صعبًا بمعنى واحد وحسب، وهو أنَّ بعض التجارب والتطبيقات العلمية لن تَكون ميَسَّرة، ولا يوجد شيءٌ أعمق من هذا فيما أظن.

هناك سؤالٌ طريف جاء من عالِم رياضيات عن التصنيف الصُّوري لِلغات، وبما أنه سيكون الشخصَ الوحيدَ من بين الحاضرين الذي سيَفهَم ما أقول، فسأتجاوز سؤالَه. ويُمكِنه، بغض النظر عن من يَكون، أن يتحدث معي في وقت لاحق، إن سَمح الوقت بذلك. 

السؤال: هل حدثتْ تغيراتٌ في النظرية اللسانية منذ ظهور كتابك "محاضرات بيتسا، 1980؟"(12) وإذا كان هناك من تغيُّرات جَدَّت فما هي وما المقالات والكتب التي تُناقش تلك التغيرات؟
الإجابة:

نعم، لقد حَدثتْ تغيراتٌ كثيرة، وقد أَحضرتُ معي إلى نيكاراجوا كتابًا خرج لتوِّه أَتحدثُ فيه عن بعض التغيرات التي طَرأتْ، وهو موجود هنا في المكتبة(13). ويتضمن بعضُه مناقشةً عامة شبيهةً إلى حد كبير بما تحدثتُ عنه هنا، غير أن بعضَه يَدخُل في تفصيلات فنية كثيرة متخصصة. وقد أَلَّفتُ هذا الكتاب قبل ما يقرب من سنة ونصف، أما الآن فهناك أنواعٌ لا حصْر لها من التغيرات الجديدة. وهذا الوقت من أخصب الفترات في موضوع اللسانيات، فهناك أشياء كثيرة جدًّا تَحدثُ كلَّ     يوم(14). ولكي أُوفي السؤالَ حقَّه من الإجابة أحتاج إلى خمس محاضرات أخرى، في الأقل.

السؤال: ما الصلةُ بين اللسانيات والسياسة؟ وهل هناك صلة بين  الانتصار الأمريكي في فيتنام وانتصار النحو التوليدي ؟

الإجابة:

يحسُن أن نَتذكَّر أنَّ ما قلتُه هو أنَّ أمريكا أحرزتْ نصرًا جزئيًّا في  فيتنام(15). وهناك أيضًا هزيمةٌ جزئية لها في الهند الصينية. وبكلمات أُخر، مازالت الهندُ الصينية مستقلة، فهي ليست مستعمَرة أمريكية. أما في أمريكا نفسِها فقد كانتْ هناك هزيمةٌ كبرى للحكومة الأمريكية. وتلك حقيقة مهمة جدًّا سوف أتناولُها في محاضراتي التي سألقيها هذا    المساء(16). غير أنه ليس لشيء من ذلك في نظري علاقة بالصلة بين اللسانيات والسياسة. وإن حدث أن وجدت مثل هذه الصلات فهي صلات على المستوى التصوري المجرد.

وقد كان هذا الأمرُ حاضرًا في ذهني، بشكل ما، في أثناء المناقشات التي جَرَت من قبل، غير أنني لم أتمكَّن من مناقشته، لذلك دعني أُضِف بعضَ الجمل كي نُجْمِل القولَ فيه. فمن الجوانب المهمة جدًّا في اللغة الجانبُ الإبداعيُّ في الاستعمال اللغوي وعناصر الطبيعة الإنسانية التي تَجعَل ذلك الإبداعَ أساسيًّا في حياتنا الفكرية. وهذه نتيجةٌ من نتائج العِلم ولدينا دليلٌ ظاهرٌ عليها. أما في مجال الفكر الاجتماعي فليس لدينا دليلٌ على أيِّ شيء، لذلك كانتْ مفاهيمُنا تعبيرًا عن آمالنا وعن أحكامِنا الحدسية وعن تجربتنا وعن الطرق التي نَفهَم بها التاريخ أكثرَ من كَونِها نِتاجًا لأيِّ فهْم علمي جوهري. فلا تَزيد اعتقاداتي وآمالي عن كَونِها من الصِّنف الذي وَصَفتُه، أيْ إنها تنطلق من الأفكار الاشتراكية التحريرية التي تَضرِب أصولُها في بعض أفكار روسو وهمبولت وماركس وباكونين وآخرين، مصحوبةً باهتمامٍ جوهري بإعطاء الفرصةِ للعمل الإبداعي المُثمِر الذي يقوم به من يقوم، محكومًا بنفسه هو. وأنا أَفهم العملَ بمعناه الواسع جدّا، بل أرى أنَّ هذه الأفكار تَمتَد لتَشمل التحكُّم في كلِّ جانب من جوانب الحياة الشخصية.

فهل هناك صلةٌ بين هذين المفهومين، يا ترى؟ ربما يَكون. فقد تَكون هناك صلةٌ بين المظهر الإبداعيّ في استعمال اللغة، وهو جزء من المعنى الحقيقي للإنسان، أيْ إنه جزءٌ مما يُسميه ماركس صفةَ النوع عند الإنسان (أي خصيصة النوع) وفكرةِ حاجة الإنسان المميَّزة للعمل المنتِج والمبدع (ويَشمل ذلك العملَ الفكري) حين يقوم به الإنسان محكومًا بنفسه هو، أي تَحكُّم المنتِجين بالإنتاج وهو روح الفكر الماركسي، من بين التقاليد الفكرية الأخرى. لذا فقد توجد صلةٌ بين هذين الشيئين، فهُما متُشابهان في المستوى التصوُّري إلى حد بعيد، وإذا وُجِدتْ هذه الصلةُ بينهما، وهو ما يبدو معقولاً، فإنها مستقلةٌ عن الانتصارات والهزائم في الحروب الاستعمارية.

السؤال: كيف تميِّز بين اللغة والفكر، ذلك في حين أننا نَعرِف أنَّ الصُّم (أو الذين تأثَّرت لغتُهم بوجه من الوجوه) لا يستطيعون إنماءَ عملياتٍ تفكيرية متنوعة؟ ما أَقصده أنَّ هناك علاقةً وثيقة بين مشكلات اللغة ونمو العمليات التفكيرية.
الإجابة:
أولاً، لِنَكُن حَذِرين حين نتكلَّم عن الصم. فإذا استطاع الصمُّ إنماءَ الإشارة، فذلك يعني أنْ ليس لديهم أيُّ قصور فكريٍّ على الإطلاق. ويَظُن كثيرٌ من غير الصمِّ أنَّ الصم يُعانون من إعاقات فكرية ذَريعة بسبب أنَّ هؤلاء الصم لا يَفهمون لغة هؤلاء.

غير أن ما تقولُه صحيح إلى حد بعيد إنْ وُضع في سياق معقول. ذلك أنه إنْ لم يَكن لدى شخصٍ معين أيةُ لغة على الإطلاق فإنه، من غير شك، سيُعاني من بعض الإعاقات الفكرية الشديدة، لكن لا صلة لهذا بالصُّم. فهناك بعضُ الحالات المعروفة لأطفال نُشِّئوا في عُزلة، وهي حالات نَشأ فيها هؤلاء الأطفال في كَنَف والدين قاسيين. وهناك حالة مدروسة بالتفصيل لفتاة حُبِست في غرفة بحيث لم تَسمَع أية كلمة من أية لغة إنسانية حتى بَلغَت الثالثة عشرة، فيما أظن. وقد كانت إعاقتُها الفكرية عظيمة، وإنْ كان من الجدير بالدراسة أنْ نرى الحدَّ الذي استطاعت أن تَبلغَه في تعلُّمها لِلغة.

ولا أظن أنَّ شيئًا من هذا يمكِن أنْ يُعيننا بشيء ذي بال في معرفة الصلة بين الفكر واللغة. والحقيقة أنك إنْ لم تَنمُ لديك لغةٌ فلن يكون لديك، ببساطة، مَدخلٌ إلى الجزء الأكبر من التجربة الإنسانية، ولن يكون باستطاعتك، إذن، أن تفكِّر بطريقة سويَّة. غير أنَّ هذا يَقرُب بشكل كبير من حالةِ ما لو نَشأ شخصٌ في صندوق أو ما أشبه ذلك مما يَمنعُه من تحريك يديه ورجليه، إذ لن يستطيع عند بلوغه سن الثالثة عشرة أن يتعلم المشي أو التقاط الأشياء أو ما أشبه ذلك.  وكما ذكرتُ سابقا، فإننا نَعرِف من التجارب التي أُجريت على الحيوانات أنَّ أجزاء الدماغ التي تقوم بالإدراك لا تنمو النموَّ الصحيح، بل هي في الواقع تَأخذ بالتَّلف الذَّريع إلا إنْ قُدِّم لها النوعُ الصحيح من الحوافز أثناء الوقت الملائم للنمو. ولا يَدلُّ هذا كلُّه إلا على شيء واحد هو أنَّ أيَّ كائن حيٍّ يَحتاج إلى بيئة غنية حافِزة كيْ تَنضُج قدراتُه الطبيعية. ومرة أخرى نَعود إلى المثال الذي ضربناه سابقًا حين تخيَّلنا التعليمَ مثل السَّماح لزهرة أن تَنمو بشكل جيد. أما لو لم تُسْقَ الزهرةُ ماءً فإنها لن تُخرِج وردةً واحدة أبدا. وهي لا تتعلَّم أن تَكون وردةً من الماء ـ فلو كانت شجرةً لاستَعمَلت الماء نفسَه كي تَنمو شجرة. إني أظن أنَّ هذا ما يَحدث في النمو الإنساني، ويشمل ذلك نمو اللغة والفكر.
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